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ّ
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ْ
ظ
َ
رَفّفيّكلّّفنّّمُسْت

ْ
سْتط

ُ
 هـ(258منّخلالّكتاب"الم

Islamic heritage manifestations 

Through the book "Al-Mostaraf in Every Must-Seek Art" by Al-Abshahi 

(d.852 AH). 

 
 /أستاذة محاضرة"أ"عثماني أم الخيرد.
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الجيلالي  :ة/جامعةة والإنساني  ة العلوم الإجتماعي  كلي   تاريخ وسيط

 /الجزائر.-خميس مليانة-بونعامة

 
 0103/ 30/10: النشر  0103/ 31/10  : القبولّ   31/13/0103 :الإرسال

 

ّ
ّ
ّعربية(ّ)ّ:صملخ

ت ا        فاتتنوع 
 
ة بين المؤل راثي 

 
ثريات  لمصادر الت صوص، والأشعار، والن  والمخطوطات، وغيرها، كما اكتنزتها الن 

رْفي  
َّ
ها الظ وادر، التي المختلفة، كان أهم  م، والن 

َ
ها لم تَفُزْ بدراسات ات والأمثال، والحِك دت الكتب فيها، لكن  تعد 

يمي   تِبَتْ فيه، والمستقبل الذي جاء  ة كافية؛ لاستجلاء ما في مضامينها من تداعيات  تقي 
ُ
تخدم الحاضر الذي ك

نَدُربها؛ لاعتبارات   ة استعملها أصحابها للتَّ ة . بعدها، على اعتبار أن  تلك المضامين حقائق كانت واقعي   عد 

رَ      
ْ
رف في كل  فن  مُستظ

ْ
ستط

ُ
ه ذو أبعاد ذو محتوى طريف ظاهري   (م3001هـ/200ت)ف" للأبشيهي وكتاب"الم ا، لكن 

مي  
َ
ة، الفنون، وغيرها؛ ما يستدعي ضرورة  ة تخدم مجالات  أخرى حِك ة: الحكم، الوزارة، الأخلاق، الآداب العام 

عد 

ي ،مقارنة ما جاء فيه بي  م"؛ ن"بما ذكره كتاب"البيان والت 
َ
للماوردي، وغيرهما،  ؛للجاحظ، وكتاب"الأمثال والحِك

ي هو مضمون عبارة عن برنامج  
 
إصلاحي تحضيري للمجتمع الإسلامي، بدعوته إلى العودة إلى الله، وكتابه  والذ

ة رسوله 
م-العزيز، وسن 

 
ى الله عليه وسل

 
الح؛ إذ لا تحَ -صل لف الص  طى الس 

ُ
باع خ ر بدون تفاعل  ، وات  ين الحاكم ب ضُّ

رفين.
 
 الط

 
ناصف والهيبة لكلا ة، في إطار تشريعي واضح يحفظ الت  عي   والر 

؛ مُ : الأبشيهي؛ المستطرَ كلماتّمفتاحيّة  ف؛ فن 
ْ
ة.رَ ستظ م 

 
 ف، العدل، الذ

Abstract: (English)  

       Heritage sources varied between works, manuscripts, and others. In it, and the 

future that followed, considering that these contents were realities used by the owners 

to train them; for several considerations. 

The book "The Extremist in Every Arrogant Art" by Abhishey T 852 AH / 1449 AD has a 

seemingly funny content, but has other wise dimensions that serve several areas: 

governance, ministry, ethics, public morals, arts, and others; The statement and the 
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manifestation of the Almighty, and the book "Proverbs and wisdom" of Mawardi, and 

others, which is the content of a reform program for the Islamic community, calling 

him to return to Allah, his dear book, the Sunnah of His Messenger, peace be upon 

him, and follow the footsteps of the righteous predecessor; Interaction between the 

ruler and the parish, within a clear legislative framework that preserves the dragon 

Describe and prestige for both parties. 
 Key words: Apocheism; Extreme; art; Muster, justice, siblings. 

  : مةمقدّّ

 
ُ
 تَ سْ يعد  كتاب "الم

ْ
  رَ ط

 تَ سْ مُ  ف في كل  فن 
ْ
دة المحتوى رَ ظ ة المتعد  ة الأدبي  راثي 

 
فات الت

 
ف"، من أهم  المؤل

ظر في مضامينه، بقراءة   ة؛ لرسم خطوطها  يستدعي ضرورة الن  ة لماض ي وحاضر الأم  متأني 

اريخ 
ة في كل  المجالات، فما مدى خدمة محتوى هذا الكتاب لحاضر ومستقبل الت  المستقبلي 

 والحضارة الإسلاميين؟. 

 أو  
 

عريفّبالأبشيهي، لا
ّ
 : الت

ين أبو الفتح محم          افعي، والمعروف الأبشيهي، بهاء الد 
 
د بن أحمد بن منصور المصري الش

ى بعد
 
 ولد سنة (311، 3110)البغدادي، إ، (م3001ه/201)بالخطيب الإبشيهي المتوف

ة الكبرى قرأ  (م3121ه/111)
 
امه في المحل ة، بمكان اسمه "إِبشونة" قض ى أكثر أي  في مديرية الغربي 

حو، وزار ا، وذهب إلى الحج  سنة بها القرآن، ودرس شيئا من الفقه والن   القاهرة مرار 

ى الخطابة بعد وفاة والده، كما كان اشتغل  ؛ا في القاهرة، بعد ذلك استقر  حين  (م3031ه/230)
 
تول

 ( .202، 1، ج3121)فروخ، ع، (م3001ه/200)توفي  سنة ،بالأدب

ّ-أّّّّ ّّ
ُ
ّالم ّكتاب ّومضمون ّسّْمنهجه

َ
ّت

ْ
دة الفنون، : اهتم  الأبشيهي بالكتابة فرَّط ة المتعد  راثي 

 
الت

قديم لبلوغ غايات   ه كان أديب   وأساليب الت 
 
دة، فوُصف بأن حديث والإطراف محد  ا يُحْسن الت 

)فروخ، ع، أبرز كتبه  "ف من كل  فن  مستظرفالمستطرَ "بالأشعار والحكايات والحِكم، ويعد  كتاب 

 .( 202، 1، ج3121

ا بعد، فقد رأيتُ جماعة من ذوي الهمم  جمعوا أشياء  ذكر في تقديمه له هدف تأو              ليفه "أم 

وادر  واريخ والن 
دات في الت 

 
والأخبار والحكايات كثيرة من الآداب والمواعظ والحِكم، وبسطوا مجل

طائف ورق
 
فوا فيها كتب  والل

 
د كل  منها بفرائد لم تكن في غيره من الكتب ا كثيرة تفرَّ ائق الأشعار، وأل

 محصورة، 
 

طيف، وجعلته مشتملا
 
 عل فاستخرْتُ الله تعالى، وجمعتُ من مجموعها هذا المجموع الل



 0204/  20/ 41/ 20ع  41/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

160 

 

يته"المستطرف في كل  فن  مستظرَف" ه ( 1، 0111)الأبشيهي، ش،  كل  فن  ظريف، وسم 
 
د أن

 
؛ ما يؤك

ف في نهج  
 
ة  أل ف سبقه إليه غيره من قبل، ولعل  من بين المقصودين الجاحظ الذي ذكره في عد 

 
أل

ن سأستشهد بما ذكروه في بعض مصن   مخشري، وغيرهما، مم   فاتهم.شواهد، وكذلك الز 

تُ فيه بآيات        
ْ
كثيرة من القرآن الكريم،  ذكر الأبشيهي في كتابه بعض مصادره "واستدلل

الحين الأخيار، وأحاديث صحيحة، من أ زته بحكايات حسنة عن الص  بي الكريم، وطر  حاديث الن 

مخشري  وْدعه الز 
َ
ا أ تُ فيه كثيرا، مم 

ْ
ه في في كتابه "ربيع الأبرار"، وكثير   ،ونقل ا نقله ابن عبد رب  ا مم 

 ، ( 1، 0111)الأبشيهي، ش، كتابه العقد الفريد"
 
د هدف لع ولم يحد 

 
ا بعينه؛ بل ترك ذلك لكل  مط

فه هذا "ورجوتُ أن يجد مُطالعه فيه كل  ما يقصد، ويريد، وجمعت فيه لطائف وطرائف ع لى مصن 

فيسة المفيدة" ق الأبشيهي فيه ، و ( 1، 0111)الأبشيهي، ش،  عديدة، من منتخبات الكتب الن  تطر 

تُه يشتمل على أربعة وثمانين باب  
ْ
ون"إلى منهجه"...وجعل  0، 0111)الأبشيهي، ش، ا، من أحسن الفن 

.) 

نتُه كل  لطيفة   وأضاف        مته بكل  طريفة  "وضم 
 
، وقرنت الأصول فيه بالفصول، ورجوت أن ، ونظ

ر لي ما رُ  مة؛ يتيس 
 
بة منظ تها في مواضعها، مرت 

ْ
ل مة، وفص  مْتُه من الوصول، وجعلت أبوابه مقد 

الب إلى كل  باب منها عند الاجتياح إليه، ويعرف مكانه بالا 
 
ستدلال عليه ...، وهذه ليقصد الط

عاب )الأبواب وما فيها( ن للص  ، آخر ( 1، 0111)الأبشيهي، ش، فهرسة الكتاب والله سبحانه المهو 

 
 
ابع والث بيالأبواب الباب الر  لاة على الن  م-مانون في فضل الص 

 
ى الله عليه وسل

 
، وهو آخر الأبواب -صل

لاة عل د العباد، أرجو بذلك ختمتُها بالص  م-شفاعتهى سي 
 
ى الله عليه وسل

 
)الأبشيهي، يوم المعاد -صل

 (. 31، 0111ش، 

جليّاتّالحضاريّة:ّثانيّ 
ّ
 ا،ّالت

ث          أي تحد  ة، وهذا الر  لوكات الإنساني  ز الأبشيهي على دور العقل عند الإنسان في تفعيل الس 
 
رك

ما في ذلك بذكره لنوعين من العقل حسب الأداء )الغريزي  ،عنه الفلاسفة، وغيره جريبي(، ورب  والت 

 
 
ل موجود  مدعاة جريبي؛ لأن  الأو  ة ليس سببها العقل الغريزي وحده؛ بل الت  جربة الحضاري  إلى أن  الت 

مون بفضله خلاصات   ع به البعض فقط، وهو ما يجعلهم يقد  اني، فهو ما يتمت 
 
، بينما الث  اعند الكل 

ة قد تخرج عن المألوف أو تسا ة إبداعي  ة حسب حضاري  م الفئات البشري  يره، وهي التي تقس 

 عقلها)زراعة، صناعة، تعليم ...(. نشاطات

اني       
 
ه، وغير ذلك "واعلم أن  العقل ينقسم إلى  ،و خص  الباب الث كاء والحُمق وذم 

 
للعقل والذ

قصان، وقِ  يادة والن  ل، فهوقسمين: قسم لا يقبل الز  ا الأو  العقل الغريزي المشترك  ،سم يقبلهما، فأم 
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اني، فهو
 
ا الث جارب  ،بين العقلاء، وأم 

جريبي، وهو مكتسب، وتحصل زيادته بكثرة الت  العقل الت 

 
 

يخ أكمل عقلا
 
جارب أكثر والوقائع، وباعتبار هذه الحالة يقال: "إن  الش

، وأتم  دراية، ونن  صاحب الت 

 فهم  
 
ة من يشاء من عباده، فيفيض عليه من ...وقد يخص  الله تعالى بألط ا، وأرجح معرفة افه ألفي 

 
ُ
 خزائن مواهبه رزانة عقل، وزيادة معرفة ت

ْ
ا على ذوي رجه عن حد  الاكتساب، ويصير بها راجح  خ

جارب والآداب"
 .( 00، 0111)الأبشيهي، ش، الت 

ة التي تنشأ تبع     لوكات الإنساني  جريبي كمشاكلة ا لنوع الفعل الذي أساسه العقل ويشير إلى الس  الت 

لوكي" خاذ القدوة منهم في المجال الأخلاقي والس  اس لزمانهم أو أزمان غيرهم، بات  يُستدل  على ،      و الن 

حصول كمال العقل في الر جل بما يوجد منه، وما يصدر عنه، فإن  العقل معنى لا يمكن 

دة  ى عقل الر جل بأمور  ل  علتدَ سْ يُ :"مشاهدته، فإن  المشاهدة من خصائص الأجسام، فأقول  متعد 

منها: ميله إلى محاسن الأخلاق، ونعراضه عن رذائل الأعمال، ورغبته لا في إسداء صنائع المعروف، 

معة، وقد قيل لبعض الحكماء: "بم يُعْ وتجنبه ما يكسبه عار   ه سوء الس  رف عقل الر جل؟، ا، ويُوَرِ 

طِه في الكلام، وكثرة إصابته فيه
َ
ة سق

 
"، فقيل له: "فإنْ كان غائبا؟"، فقال:"بإحدى ثلاث: فقال:"بقل

ق لسانه، 
ْ
 رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نُط

ته، فإن  ا بهدي  ا بكتابه، و إم  ا برسوله، و إم  إم 

ته، فبقدر ما يكون فيها من نُقص يحكم به على صاحبها..." ته عنوان هم  )الأبشيهي، ش، وهدي 

0111 ،00 ،01.) 

ث عنه قبله مثل بما فيه من لفظ  الكلام و       ين"في كتابه  ؛الجاحظ :تحد  بي  ، ويستشهد "البيان والت 

ي اثنتين، لا تقُلْ من غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير"،  ،بأقوال خلفاء  عن 
ْ
ذ
ُ
قال المنصور لولده: "خ

رور إلى الأمن، وال ة، وقال أردشير: "أربعة تحتاج إلى أربعة، الحسب إلى الأدب، والس  قرابة إلى المود 

أي  ياسة، و الر  ي إلى أربعة، العقل إلى الر  جربة"، وقال كسرى أنوشروان:" أربعة تؤد  والعقل إلى الت 

وقير"، وقيل:" ثلاثة هن  رأس العقل، مداراة  صدير، والحلم إلى الت  ياسة، والعلم إلى الت  إلى الس 

اس ب إلى الن  حب  اس، والإقتصاد في المعيشة، والت   (.01، 00، 0111)الأبشيهي، ش، "الن 

ر فيه، فإن      
 
ى تُفك ي، لا تُبرم أمرا، حت  د المهدي:"يا بن  ة المنصور لولده محم  راث وصي 

 
وحفظ لنا الت

لطان لا  قوى، والس   الت 
 
ئاته، واعلم أن  الخليفة، لا يصلحه إلا فكرة العاقل مرآته، تُريه حسناته وسي 

 العدل، وأوْ 
 
ة لا يصلحها، إلا عي  اعة، والر 

 
 الط

 
اس بالعفو أقدرهم على العقوبة، يصلحه، إلا لى الن 

 
 

اس عدلا ينوري، أ، )، من ظلم من هو دونه"وأنقص الن   .( 120، 3101الد 

تْ        
َ
ا ذم  الحُمْق، فالحماقة مأخوذة من حَمَق ه كاسد العقل  وأم  وق، إذا كسدَت، فكأن  الس 

ت إليه في أمر من الأمور، والحُمْ  تفَ
ْ
أي، فلا يشاور، ولا يُل  ق غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وهو داء  والر 

ا صفته من حيث  ،عقله، فهو ن قلَّ دواؤه الموت...، ويُسْتدل  على صفة الأحمق...، ومَ  أحمق...، و أم 
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رِه في العواقب، وثقته بمن لا يعرفه، والعُجْب، وكثرة الكلام، وسرعة الجواب، 
َ
الأفعال، فترْك نظ

وُّ من ال
ُ
هر، وكثرة الالتفات، والخل لم، والغفلة، والس 

 
فه، والظ ة، والس  علم، والعجلة، والخِفَّ

حَ، ونن 
َّ
لَ، و إن سأل أل

َ
حش، ونن سُئِل بخ

ْ
رْ، و إن افتقر قنْطر، ونن قال أف

َ
يَلاء إن استغنى بط

ُ
والخ

قال لم يُحْسِن، ونن قيل له لم يفقه، ونن ضحك قهقه، ونن بكى صرخ، ونن اعتبرنا هذه الخلال 

اس، فلا يكاد يُعْرَف العاقل من الأحمق كثير   وجدناها في  (.01، 02، 0111)الأبشيهي، ش، من الن 

سط في العيش، بإمعان العقل في كل           اهر أن  الأبشيهي يشير بطريقة أو بأخرى إلى التو 
 
 والظ

أكيد على ضرورة الر جوع إلى كتاب الله الث، في الق ،ش يء، مع الت 
 
نه الباب الث رآن، وفضله، في ما ضم 

واب العظيم والأجر الجسيم، مستشهد  
 
 رض ي  -لعلي ا بقول  و حُرْمَتِه، وما أعد  الله تعالى لقارئه من الث

يْرَ فِي -الله عنه
َ
 خ

َ
 فِقْهَ فِيهَا، وَ :"لا

َ
رَ فِيهَا"عِبَادَة  لا دَبُّ

َ
 ت
َ
يْرَ فِي قِرَاءَة  لا

َ
 خ

َ
 (.13، 0111)الأبشيهي، ش، لا

عليم: -
ّ
ّالت

      
 
ابع للعلم والأدب، وفضل العالم والمتعل ة أقوال، قال خص  الأبشيهي الباب الر  م، بإيراده لعد 

نْ -كر م الله وجهه-علي
ُ
يْرِهِ، ولِيَك

َ
عْلِيمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
فْسِهِ ق

َ
 بِتَعْلِيمِ ن

َ
نْ يَبْدَأ

َ
ا أ اسِ إِمَام  نَّ

ْ
فْسَهُ لل

َ
بَ ن صَّ

َ
:" مَنْ ن

 
َ
دِيبَهُ بِسَرِيرَتِهِ ق

ْ
أ
َ
اس ت ب الن  مها أحق  بالإجلال من مؤد 

 
ب نفسه، ومعل دِيبِهِ بِلِسَانِهِ"، وقيل:" مؤد 

ْ
أ
َ
بْلَ ت

م في كِبره"، وقال لقمان:" جالسْ العلماء،  م في صغره لم يتقد 
 
مهم"، وقيل:" من لم يتعل

 
ومعل

ماء" وزاحِمْهِم بركبتيك، فإن  الله يُحْيِي القلوب بنور الحكمة كما يُحْيي الأرض بماء )الأبشيهي، الس 

م، ثقافي   تلك الأقوال تنبيه   ، وفي كل  وما بعدها(10، 0111ش، 
 
ا. إلى فضل المتعل  ا وسلوكي 

ا عقدوا       
َ َ
وا بتعليم أولادهم، ولم ا اهتم 

َ َ
م؛ لم

 
عل ين لفضل العلم والت  اسي  و لولا إدراك الخلفاء العب 

كِرمجالس  
ُ
ب تل ،ا للعلم، وحضروها، ومن جميل ما ذ ة التي عهد بها الر شيد إلى مؤد  ة الهام  ك الوصي 

د الأمين"ولده  ها: "يا أحمر، إن  أمير  "محم  ب، ونص  لوك إلى مؤد  قافة والس 
 
التي جمعت بين الث

 
 
ر يدك عليه مبسوطة  المؤمنين، قد دفع إليك مُهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصيَّ

 
، ، وطاعته لك واجبة

ن له بحيث وضعك أمير المؤم
ُ
ن، فك

 
ن مه الس  ِ

 
ه الأشعار، وعل ِ

ِفه الآثار، ورو 
ه القرآن، وعر 

ْ
رِئ

ْ
نين، إق

ه بتعظيم مشايخ بني هاشم 
ْ
ذ
ُ
 في أوقاته، وخ

 
حك، إلا رْه مواقع الكلام، وبَدْئِه، وامنعه من الض  وبصِ 

ع مجالس القو  
ْ
 وأنت مغتنإذا دخلوا عليه، و رف

 
 بك ساعة، إلا

ن  م اد إذا حضروا مجلسه، ولا تمُر 

 
 
اها فيها فائدة مْعن في مساحته، فيستحلي  ،تفيده إي  من غير أن تخرق به، فتُميتَ ذهنه، ولا تُ

ة  د 
 
مْه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن  أباهما، فعليك بالش ِ

الفراغ، ويألفه، وقو 

 (. 000، 1)المسعودي، ع،  د ط، جوالغلظة
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- ّ مّْوالأمثالّفيّالجانبّالحضاري:
َ
م وأمثال، وهذا تفعيلّالحِك

َ
ة حِك أورد الإبشيهي في كتابه عد 

عِهَا في المجتمع  دليل كاف  
ْ
ى وصلت فترة حياته؛ ما يدل  على وق على تداولها من زمان إلى آخر، حت 

نا 
 
ى أن واصل الحضاري بين الأجيال، حت  تها في الت  اته، فاهتم  الأبشيهي بجمع الأمثال؛ لأهمي  وسلوكي 

ة، فكان الباب الخامسنجدها في مضامين الأش ن  فق أغلبها مع مقاصد الس  في الآداب  ،عار، ويت 

لْ بطنك ما لا  ،والحكم ِ
حَم 

ُ
وما أشبه ذلك؛ إذ اجتمعت حكماء العرب والعجم على أربع كلمات:"لا ت

عُكَ، ولا تغترْ بامرأة، ولا تثقْ بمال..."
َ
 لا ينف

 
 (.01، 0111)الأبشيهي، ش، يطيق، ولا تعْمَل عملا

ة الأمثال في البابوعَ  مَ أهمي 
َّ
ائرة:" ظ ادس، في الأمثال الس  اعلم أن  الأمثال من أشرف ما وصل به الس 

لة بكثير  بيب خطابه، و حَلَّ بجواهره كتابه، وقد نطق كتاب الله تعالى، وهو أشرف الكتب المنز 
 
الل

مها، ومن الأمثال في ال(01، 0111)الأبشيهي، ش، منها بوي كذلك، ، و أمثلة كثيرة قد  حديث الن 

فق مع ما ذكره  نتُ كتابي هذا كم"...:"...وقد ضم  في تقديم كتابه "الأمثال والحِ  "،الماوردي"وهذا يت 

م-من سنة رسول الله
 
ى الله عليه وسل

 
أحاديث وجيزة الألفاظ، واضحة المعاني، ومن أمثال  -صل

 ِ
 
بَ البديهة، سائر الذ

ْ
عراء ما كان عذ

 
ة الحكماء، وأقوال الش ن  نه من الس  ر، وجعلتُ ما تضم 

ْ
ك

متُ ذلك عشرة  عر ثلاثمائة بيت، وقس 
 
ثلاثمائة حديث، ومن الحكمة ثلاثمائة فصل، ومن الش

 (. 01م، 3111)الماوردي، علي، فصول 

ّالأمثالونفسُه مع ذهب إليه صاحب كتاب"        ل  ضربه، ومثال جمهرة
َ
ته في مَث ":" ...وفارط من 

مَ بيانه...، فقال جل  ثناؤه:"يَا نصْبِه؛ لينتهي إل
ْ
د...، ودل  على فضيلة ذلك في مُحك

ُ
يه العارف، فيَرْش

هُ"
َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
ل  ف

َ
اس ضُرِبَ مَث هَا النَّ يُّ

َ
ريف إلى ( 11سورة الحج، الآية:)أ

 
ي ما رأيتُ حاجة الش

 
، ثم  إن

اهد، 
 
حن كحاجته إلى الش

 
سان بعد سلامته من الل

 
رة، والكلمة ش يء من أدب الل

ْ
ذ ل،ِ والشَّ

َ
ث
َ
والم

 
 

بولا
َ
ائرة، فإن  ذلك يزيد المنطق تفخيما، ويُكسبه ق فوس، وحلاوة في ، ويجعل له قدر  الس  ا في الن 

دور، ويدعو القلوب إلى وعيِه، ويبعثها على حِفْظه، ويأخذها باستعداده لأ  وقات المذاكرة، الص 

ا عرفتُ العرب أوان المجادلة في ميادين المجوالاستظهار به، و 
 
ادلة، والمصاولة في حلبات المقاولة، ولم

ف في أكثر وجوه الكلام، وتدخل في جل  أسايب القول أرجوها في أقواها من  أن  الأمثال تتصر 

ة 
 
 استعمالها، ويسْهُل تداولها، فهي من أجل  الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله؛ لقل

 
الألفاظ؛ ليخف

ها مع إيجازها  ألفاظها وكثرة معانيها، ويسير م،...، وجسيم عائدتها، ومن عجائب أن 
 
مؤونتها على المتكل

 من تعمل عمل الإطناب، والأمثال أيض  
 
صر ف فيه، إلا ا نوع من العلم، منفرد بنفسه لا يقدر على الت 

ما يحتاج الر جل في معرفتها ى أتقنه ...، ونن  مَه، وبالغ في التماسه، حت 
َ
ى أحْك مع  اجتهد في طلبه، حت 

 ( .31، 1م، 3122)العسكري، ح، العلم بالغريب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحاديثها
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ّمة كتابه"في مقد   ،وذهب الز مخشري نفس المذهب مع العسكري بقوله
ْ
ّأمثالّالمستق ّفي ص ى

عبة التي ه:" فتدب  العرب"
ُّ
عَبَ الفن  الذي أنا كائنُ بصدده، وقائم بإزائه، فصادفتُ الش

ُ
ي رتُ ش

 
َ
 ي ِ أمثال العرب، ل

َ
اها، لما آنستُ من تناهي فاقة ق ة بالميل في صفو الاعتناء بها أو الكدح وعلالته إي 

ما من انتدب منهم مضها، والغوْص على مشكلاتها، ولا الأفاضل عن آخرهم إلى استكشاف غوا سي 

ة، ونقراء الكتب الكبار...، و لتدريس قوانين العر  مْ يتلقاك في هذا العصربي 
َ
الذي قرعِ فيه فناء  ك

 م،  أ، ب( .3121، 0)الز مخشري، جالأدب..."

دق، ولو في الحريق"، "آفة المروءة         ث الأبشيهي عن أمثال العرب منها: "حافظ على الص  و تحد 

 
ُ
ساء ندامة"، "ظاهر العتاب خير من باطن الحقد"...،" كثرة العتاب توجب  خلف الوعد"، "طاعة

 
الن

  البغضاء"، "يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة"، "معاتبة الإخوان خير  
َ
فس مولعة من ف قدهم"، "الن 

دغ المؤمن من الجحر مرتين"
ْ
 (.01، 01، 0111)الأبشيهي، ش، بحب  العاجل"، "لا يُل

ا 
 
ا الفصل الث  أم 

َّ
ول
ُ
ة، والم ط على المماليك لث، فأورد فيه أمثال العام 

 
سل

 
دِين منها:"الت

اس أتباع   دناءة"،"الأسواق موائدُ  ته معه"، "والعبد عبد  الله في أرضه"، "الن  لمن غلب"، "الغائب حُج 

  وننْ 
َ
ر"،" تزاوروا، ولا تجاوروا"، "تعاشروا كالإخوان، وتعاملوا كالأجانب"،" سفير المل وء ك الد  س 

 
 

 (.03، 0111)الأبشيهي، ش، "يُفْسد ذات البيْن"، "من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا

ابع      ال  ،كما كان الفصل الر 
 
بة على حروف المعجم، حرف الذ عر المنظوم مرت 

 
في الأمثال من الش

 
 

قاوة ينعم"؛  حرف ال  :" ذو عقل  مثلا
 
عيم بعقله وأخو الجهالة في الش قاف:" قد يجمع يشقى في الن 

ائرة بين الر جال ،المال غير آكله ا  الفصل الخامس، ففي الأمثال الس  ويأكل المال غير من جمعه"، أم 

 
 

بة على حروف المعجم، مثلا ساء مرت 
 
ال:  في حرف الجيم: "والن  و لاعدْل الفأر"؛ حرف الد 

 
جور القط

م بالحق  ولو بعد حين"، "و  "دار الألم خراب  
 
لُّ من تكل

ُ
ِبك

ين:"سَلْ المجر   ،كسروا رأسه"؛ حرف الس 

اد:" ضرْ  ر على بصلة"؛  حرف الض 
َ
اد: "صام سنة، و فط بيب"؛ حرف الص 

 
بُ الحبيب ولا تنس الط

ى سبقَ، و 
َ
بيب"، "ضرَبَ، وبك  كأكل الز 

َ
ما نظرَك

 
ه بأكلك كل

َ
دت لُّ من عو 

ُ
ى"؛ حرف الكاف: "ك

َ
اشتك

ة بلا "؛ حرف الميم: "محب 
َ
ة ما ت جاع ى أكلها بنو حب  ة، حت  ة"؛ حرف الهاء: "هانت الز لابي  ساوي حَبَّ

ت زوجها مكروب
َ
ساء: "جارة بجارة والعداوة خسارة"، "خل

 
وراحت تشوف  ،وائل"، ومن أمثال الن

 ا يختلف من طبقة  وكل  هذه الأمثال تنقل واقع   ، وما بعدها( 03، 0111)الأبشيهي، ش، المصلوب"

 لمجتمعات.في ا ة  إجتماعي   إلى طبقة  

فاعلّالحضاري: -
ّ
ّأهميّةّالفصاحةّفيّالت
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ابع      ة، فكان الباب الس  ة والانتصار للعربي  سان في الحفاظ على الهوي 
 
في  ،اهتم  بدور الفصاحة والل

ا البيان، فقال  ساء، وفيه فصول:" أم 
 
رِ الفصحاء من الر جال والن

ْ
البيان والبلاغة والفصاحة، وذِك

ا البلاغة قيل: أن  معاوية سأل عمرو  الجاحظ: "البيان اسم جامع لكل  ما كشف لك من المعنى، أم 

"، و قال أبو 
 
ى، و أحسنُهم بديهة هم لفظا، و أسهلهم معن 

ُّ
اس، فقال:" أقل بن العاص:" مَنْ أبلغ الن 

ة"، وقال البحتري:"خير الك ة، و رضيَت به الخاص  لام عبد الله وزير المهدي:" البلاغة ما فهمته العام 

ل الكلام على حسب الأمالي، ويخبط  ِ
عالبي:" البليغ من يحو 

 
، ولم يُمْلَ"، وقال الث ، و دل  ما قل  وجل 

ين  ا"، وقال الإمام فخر الد  ر 
ْ
، ومعناه بِك

 
الألفاظ على قدر المعاني، والكلام البليغ ما كان لفظه فحْلا

نْه ما في قلبه، م
ُ
ها بلوغ الر جل بعبارته ك ازي:" إن  طويل الر  ، والت  ِ

خِل 
ُ
ع الاحتراز عن الإيجاز الم

" ِ
مِل 

ُ
ا كانت التعريفات للبلاغة، فيبقى مدراها الإفهام(11، 0111)الأبشيهي، ش، الم كما ذكر  ،، وأيًّ

 ( . 10م، 0111، 3)الجاحظ، ع، جالجاحظ

ازي في الفصاحة: "اعْلم أن  الفصاحة خلوص الكلام من  فق ذلك مع قول الإمام الر  عقيدويت   ،الت 

غوة، وأكثر البلغاء لا يكادون يفر قون بين  خِذت منه الر 
ُ
بن؛ إذا أ

َ
وأصلها من قولهم:" أفصحُ لل

يئين المترادفين، على معنى واحد، لا في تسوية 
 
البلاغة والفصاحة؛ بل يستعملونهما استعمال الش

فظ الحسَن المألوف
 
في الاستعمال، بشرط أن  الحكم بينهما، والذي أره في ذلك أن  الفصيح هو الل

ا ا حَسَن   (.11، 0111)الأبشيهي، ش، "يكون معناه المفهوم منه صحيح 

ضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز و        
ْ
ا أف الث، ذكر الفصحاء من الر جال، فلم 

 
في الفصل الث

، وقد أراد أن يت ن  دُ الحجاز، فنظر إلى صبي صغير الس 
ْ
م، فقال:" أتته الوفود، فإذا فيهم وف

 
كل

ه أحق  بالكلام منك"، فقال: "يا أمير المؤمنين، لو كان القول كما  م من هو أسَنُّ منك، فإن 
 
ليتكل

م"...
َّ
تَ، فتكل

ْ
)الأبشيهي، ش،  يقول؛ لكان في مجلسك هذا مَنْ هو أحق  به منك"، قال:"صدَق

ه الخلفاء العباسيون أ(.11، 0111 ة الفصاحة وج  م الفصاحة، ، ولا أدل  على أهمي 
 
ولادهم لتعل

حان  م الأمين والمأمون بكلام يتفص 
 
د اليزيدي قال: "كان أبي يكل سند عن إسماعيل بن أبي محم 

ُ
فقد أ

حوا، وأنتم أولى  ى يتفص  رج بهم إلى البدو، حت 
ْ
ة يُخ به، ويقول: "كان أولاد الخلفاء من بني أمي 

يوطي، ج، بالفصاحة منهم"  .( 010م، 0110)الس 

ساء و ل عن ذِ ولم يغف
 
عراء، وسرقاتهم، وكبوات كر الفصيحات من الن

 
عر والش

 
ب والش

َ
ط

ُ
الخ

ر عنه أحد ومابعدها(.  21، 0111)الأبشيهي، ش، الجياد، وهفوات الأمجاد ، ولعل  ذلك ما عب 

ستخدم هذه الكلمات في 
ُ
اس تشير إلى خبرة مشتركة، وت المستشرقين "إن  الكلمات التي ينطق بها الن 

ها تشير إلى مخزون من المعرفة، بهذا العالم يشترك شرح  قل؛ لأن  وقائع أو أفكار أو أحداث قابلة للن 
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ابها ومعتقداتها ووِجهات نظرهم التي يشاركهم فيها فيه آخرون، وتعكس الكلمات أيض   تَّ
ُ
ا مواقف ك

عبير عن واقع ثقافي غة في الحالتين بالت 
 
 (. 30م، 0131)كرامش،آخرون تضطلع الل

ورىّللحضارة:با -
ّ
مسّكّباللهّوالش

ّ
ّبّالت

وكل على الله تعا         ين الإسلامي في الت  ة العودة إلى الد  ز الأبشيهي على أهمي 
 
لى، والر ضا بما قسم رك

مع، وما أشبه ذلكوالقناعة، و 
 
ا ومابعدها(.  311، 0111)الأبشيهي، ش، ذم  الحِرْص والط ، شارح 

جار 
صيحة والت  لْ دور المشورة والن 

ُ
ق
َ
ذ عني اثنتين، لا ت

ُ
ظر في العواقب قال المنصور لولده:"خ ب، والن 

وْفر من العقل، ولا فقْر أعمُّ من 
َ
في غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير"، وقال أعرابي:" لا مَالَ أ

 .(301، 0111)الأبشيهي، ش، الجهل، ولا ظهْر أقوى من المشورة"

ر   
 
اء تفعيلهم ما كان من جر   بما كان عند الفرس واليونان، فذكر ،اكما يبدو أن  الأبشيهي متأث

ما  للاستشارة" وكان اليونان والفرس لا يجمعون وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه، ونن 

لا يقع بين المستشارين  لمعان   ؛يستشيرون الواحد منهم، من غير أن يعلم الآخر به ى منها؛ لئ  شت 

أي؛  عن من بعضهم في منافسة، فتذهب إصابة الر 
 
نافس والط لأن  من طباع المشتركين في الأمر الت 

واب، فحسدوه، وعارضوه، وفي اجتماعهم أيضا للمشورة  أي الص  ما سبق أحدهم بالر  بعض، ورب 

ر  لم يقْدِر الملك على مقابلة من أذاعه بالإيهام،  ذيع الس 
ُ
ر  للإذاعة، فإذا كان كذلك، وأ تعريض الس 

)الأبشيهي، ش، عاقبهم بذنب واحد، ونن عفا عنهم ألحق الجاني بمن لا ذنب لهفإنْ عاقب الكل  

0111 ،303.) 

اس أمور، لا  ه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العب  ه كان صدَرَ من عم  كِر عن الخليفة المنصور أن 
ُ
وذ

ه  ك، فحبسه عنده، ثم  بلغه عن ابن عم 
ْ
ل
ُ
تحتملها حراسة الخلافة، ولا تتجاوز عنها سياسة الم

ا على الكوفة؛ ما أفسد عقيدته فيه، و أوحشه منه، وصرف وجه  عيس ى بن موس ى بن علي وكان واليًّ

ق جفنه، وقل  أمنه، وتزايد خوفه،  م المنصور من ذلك، وساء نومه، وتأر 
 
ميله إليه عنه، فتأل

ه عيس ى  ره، وكتمه عن جميع حاشيته، وستره، واستحضر ابن عم  ته فكرته إلى أمْر  دب 
وحزنه، فأد 

يس ى، وقال؛ "يا ابن بن موس ى، وأجراه عل عادة إكرامه، ثم  أخرج من كان بحضرته، وأقبل على ع

لِعُك على أمر  
ْ
ي مُط

 
. إن لِه، فهل لا أجِدُ غيرك من أهله، ولا أرى سواك مساعد   العم 

َ
ا لي على حَمْل ثِق

ي بك؟  (.301، 0111)الأبشيهي، ش، أنت في موضع ظن 

ّالوصاياّوالصّمت: -

ث عن الوصايا الحسو         نة والمواعظ اهتم  الأبشيهي بالبناء الإجتماعي الأخلاقي، فتحد 

هي عن الغيبة،  سان والن 
 
مت، وصوْن الل ث عن فائدة الص  المستحسنة، وما أشبه ذلك: وبعدها تحد 
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افعي رض ي  الله عنه:" إذا أراد أحدكم 
 
هرة، فقال الش

 
ميمة، ومدح العزلة، وذم  الش عي بالن  والس 

م، ونن شك  
 
ر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكل

 
هر"، ثم  الكلام، فعليه أن يفك

ْ
ى تظ م، حت 

 
 لم يتكل

ميمةتحد   عاية بالن   ومابعدها(. 311، 0111)الأبشيهي، ش، ث عن تحريم الس 

لطان على          ة أمور الإسلام، وما يجب للس 
 
لطان وطاعة ولا ك والس 

ْ
ل
ُ
و عر ج بعدها للحديث عن الم

ة خير   عي  اج:" سلطان تخافه الر  ثر عن البعض؛ إذ قال الحج 
ُ
ة، وما يجب لهم عليه، بإيراد ما أ عي   الر 

ين أ: "يايخافها"، وقال أردشير لابنه من سلطان   لِك والد 
َ
، الم خوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، بني 

، فمهدوم، ومن لم يكن له حارس  ، والملك حارس، ومن لم يكن له أس  ين أس  فالد 

 (.300، 0111)الأبشيهي، ش، فضائع"

و كان نجاح سياسة الخليفتين المنصور، والمهدي، مرتبط بتطبيق العدل؛ فقال المنصور      

ر عَم 
ُ
 بالمال، ولا  للمهدي: "يا أبا عبد الله،...ولا ت

 
لطان، وطاعته، إلا بمثل العدل، ولا تدوم نعمة الس 

اس  اس على العفو أقدرهم على العقوبة، وأعجز الن  م في الحياطة بمثل نقل الأخبار، وأقدر الن  تُقد 

ي قد هيأت لك شيئ  
 
ا تُرض ي به من ظلم من هو دونه"، قال الخليفة أبوجعفر لولي  عهده المهدي:"إن

تي الخلق، ولا ت
 
ذين أخذت منهم هذه الأموال ال

 
، فادع هؤلاء ال غرم من مالك شيئا، فإذا أنا متُّ

ظر في المظالم قديم، كان الفرس يرون ذلك يتها المظالم والن  لك، وقوانين العدل سم 
ُ
 من قواعد الم

 بمباشرته، وكانوا ينتصبون ل
 
ناصف إلا م الت   بمراعاته، ولا يت 

 
ذي لا يعم  الصلاح، إلا

 
ذلك ال

ام  
رورات،  بأنفسهم في أي  معلومة، لا يُمنع عنهم من يقصدهم فيها من ذوي الحاجات، وأرباب الض 

كهم بذلك أن  أصل قيام دولتهم رد  المظالم ويري، ش، جوسبب تمس   (. 011، دط، 1)الن 

ر العرب بملوك الفرس       
 
رد، فكان أ ؛من أخلاق الملوك، فقيل:"ويظهر مدى تأث ف  ردشير حب  الت 

اج على رأسه لم يضع أحد على رأسه قضيب ريحان، ونذا ل ة لم يُر على أحد إذا وضع الت 
 
بس حل

م  مثلها، إ
َ
م بخات موا بمثله"، وكان سعيد بن العاص كان حرام   ذا تخت  ا على أهل المملكة أن يتخت 

اج إ م أحد بمثل عمامته مادامت على رأسه، وكان الحج  ذا وضع على رأسه بمكة، إذا اعتم  لم يُعْت 

عمامة لم يجترىء أحد من خلق الله أن يدخل عليه بمثلها، وكان عبد الملك بن مروان إذا لبس 

 الأصفر لم يلبس أحد  
 
ة  الخف عي  ى ينزعه، وقيل:" من حق  الملك أن يفحص عن أسرار الر  مثله، حت 

 (.301، 0111)الأبشيهي، ش، فحْص المرضعة عن ابنه"

ا فيما          ا أم  حذير من صحبته، فأم  لطان، والت  لطان، فقد يجب على من صحب الس  صحبة الس 

ي أرى أمير المؤمنين يستخليك، ويستشيرك،  -رض ي الله عنهما-قال ابن عباس
 
، إن قال لي أبي:" يا بني 

دويق مك على الأكابر من أصحاب محم  م-د 
 
ى الله عليه وسل

 
ي أوصيك بخلال  -صل

 
:لا تفشين  ثلاث   ، ونن

ن عليه كذب  له سرًّ   (.300، 0111)الأبشيهي، ش، اا، ولا تغتابن عنده أحد  ا، و لا تجري 
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امّوالوزراء: -
ّ
ّصحبةّالحك

       
َ
ة أقوال لبعض ملوك الفرس بزرجمهر:"إذا خدمت   ذكر الأبشيهي عد 

 
ا من الملوك، فلا تطعه ملك

أغلظ من إيقاعه"، في معصية خالقك، فإن  إحسانه إليك فوق إحسان الملك، ونيقاعه بك 

 
َّ
ك تستشيره، ونذا أحل

 
م منه، و أشر  عليه، وكأن

 
ك تتعل

 
لطان، وكأن م الس 

 
لطان من وقالوا:"عل ك الس 

ك لا تدري متى يتغي  
 
خول بينه و بين بطانته، فإن اك والد  ر نفسه، بحيث يسمع منك، ويثق بك، فإي 

 
 
عادي من إذا شاء أمنك، فيكونوا عون

ُ
اك أن ت ن يطرح ثيابه، ويدخل مع الملك في ثيابه ا عليك، وني 

  فعل"، وقال يحي بن خالد:" إذا صحبتَ 
َ
لطان، فدَارِهِ مداراة وج  الس  المرأة العاقلة لصحبة الز 

فقت الحكماء العرب والعجم على  لطان، فقد ات  حذير من صحبة الس  ا ماجاء في الت  الأحمق"، وأم 

لطان" هي عن صحبة الس   (.301،  301، 0111)الأبشيهي، ش، الن 

يزه، وجودة عقله        ة تمي  لطان، وقو  ل ما يظهر نبل الس  ا في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم، وأو  أم 

 
ُّ
ك على كماله، وبهذه في انتخاب الوزراء، واستنقاء الجلساء، ومحادثة العقلاء، فهذه خلال تدل

فوس عظمته، والم خ في الن  لية بقرينه، وكان يقال:" حِ  رء موسوم  الخلال يجمل في الخلق ذكره، وترس 

 بالوزراء والأعوان"
 
لطان، إلا  (.302، 0111)الأبشيهي، ش، الملوك وزينتهم وزراؤهم...فلا يصلح الس 

 الوزراء سبق فيهم من العقلاء المثل 
 
ف

ُ
ا كانت أمور المملكة إلى الوزراء، وأز مة الملوك في أك

 
ولم

ائر نَمْ، ولا تخش الأمير،  ،الس 
َ
ك الوزير ف ك الوزير، ونذا أحب 

 
ة الأمير إذا غش فقالوا:"لا تغتر  بمود 

ار من بابها ولج، ومن أتاها من غير بابها انزعج،  ار والوزير بابها، فمن أتى الد  لطان كالد  ومثل الس 

ي المرآة لا يرى محاسن وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من البصر، فكما أن  من لم ينظر ف

لطان إذا لم يكن له وزير: "لا يعلم محاسن دولته وعيوبها، ومن شروط  وجهه وعيوبه، كذلك  الس 

  ،أن يكون كثير الر حمة للخلق؛ الوزير 
 
لطان رؤوف ه ليس للوزير أن يكتُم عن الس  ا بهم، واعلم أن 

ها، وموضع الوزير من المملكة كموضع العي
 
نين من الر أس، وكما أن  المرآة لا نصيحة، ونن استقل

لطان لا يكمل أمره  دإ كذلك الس   بصفاء جوهرها، وجودة صقلها، ونقائها من الص 
 
تريك وجهها إلا

ة فهمه، ونقاء قلبه"  بجودة عقل الوزير، وصح 
 
 .(301، 0111)الأبشيهي، ش، إلا

يعظ المهدي في و  ، ( 013،  ص3،3121)ابن العماد الحنبلي، ش، جكان الوزير يعقوب بن داوودو 

بيذ بين يديه وكثرة الغناء، ويلومه على ذلك، ويقول:"ما على هذا استوزرتني، ولا  تعاطيه شرب الن 

ماع  بيذ، ويُسمَع السُّ رب عندك الن 
ْ
لوات الخمس في المسجد الحرام يُش على هذا صحبتُك، أبعد الص 

مشقي، ع، ج"بين يديك  ( .001، دط، 0)بن كثير الد 

اب: -
ّ
 دورّالحجّابّوالكت
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اب والولاية، وما فيهما من الغرَر والخطر، فقد قيل :"لا ش يء أضيع للمملكة وّّّّّ في ذِكر الحج 

م 
ُ
لم، ونذا عظ

 
ة عن الظ عي  اب أحجمت الر  اب"، وقيل:" إذا سهل الحج  ة الحج  ة من شد  عي  وأهلك للر 

لم
 
اب هجمت على الظ فق مع ، ( 303، دط، 3)البيهقي، إ، ج(301، 0111، )الأبشيهي، شالحج  ويت 

ما ذكره الجاحظ:" إن  الحاجب أحد وجهي الملك، يعتبر عليه برأفته، ويلحقه ما كان في غلظته، 

 
 
بيعة، معروف

 
خذ حاجبك سهل الط

 
 وفظاظته، فات

 
أفة، مألوف ، والر حمة، وليكن جميل ا بالر  ِ

ا منه البر 

اس على مراتبهم، وليأذن صد في ني  ن البسطة، ذا قالهيئة حسَ  ِه، فليضع الن 
ته، وصالح أفعاله، ومُر 

ى لا   بقسطه من وجهه، ويستعطف قلوب الجميع إليه، حت 
 
لهم في تفاضل منازلهم، وليعط كلا

ر به عن مرتبته، ولا أن يمنع أحد   ص   يغش ى الباب أحد، وهو يخاف، أن يق 
ًّ
ا مرتبته، وليضع كلا

ين أمره"عندك على منزلته،  ر قام بحُسْن خلافته، وتزي  ر مقص  ه، فإن قص  الجاحظ، ع، )وتعهد 

0110  ،013  .) 

ي أحد  وكان خالد بن عبد الله القسَ      ا، فإن  الوالي ري لحاجبه:" إذا أخذتَ مجلس ي، فلا تحجبن  عن 

 لثلاث  
 
لع عليه أحد   : عيب  لا يحتجب إلا

َّ
ل يكره معه  يكره أن يَط

ْ
أو ريْبة يَخاف منها أن تظهر أو بُخ

لم من سهولتهم"، وقيل لبعض الحكماء:"ما الجرح الذي لا يندمل؟" 
 
 لهم عن الظ

ُّ
ف

َ
ة، وأك عي  للر 

ه بغير قضائها" ئيم، ثم  يرد 
 
ثر أقوال عن  ،(301، 0111)الأبشيهي، ش، قال:"حاجة الكريم إلى الل

ُ
وأ

اسي   ولة العب  ا يخص  حُسْن  فيما أصدروه من أوامر   ،ة الأوائلبعض خلفاء الد  لحجبتهم، مم 

ة؛ إذ قال موس ى الهادي لحاجبه: عي  ي،  فإن  ذلك يزيل  "معاملاتهم مع الر  اس  عن  لا تحجُب الن 

ق إلي  أمر  
ْ
ة، ولا تل ـزكي   الت 

َ
 ا إذا كشفته وجـدت

 
يرة كان ه باطلا ، فإن  ذلك يـونغ المملكة، وبنفس الس 

ذي عهد إلى حاجبه أن لا يحبس عنه كتاب أحد قرُب، أو بعُدالخليفة ه
 
شيد ال )بن قتيبة، "ارون الر 

 (. 011، 0112الجاحظ، ع، )( ؛ 031، 3111، 3جع، 

ل أمرها ولكن ابن خلدون له نظرته الخاص         ولة في أو  اب"إذا كانت الد  ة إلى وضع الدولة مع الحج 

خ بدوية، كان صاحبها على حال الغضاضة  اس وسهولة الإذن، فإذا رس  والبداوة والقرب من الن 

اس للحديث مع أوليائه في خواص شؤونه، لما يكثر حينئذ  ه، وصار إلى الانفراد بنفسه عن الن  عز 

خذ الإذن ببابه على من لا يأمنه من أوليائه،  ة ما استطاع، ويت  بحاشيته، فيطلب الانفراد من العام 

خذ حاجبا  اس يقيمه ببابه لهذه الوظيفةوأهل دولته، ويت   013، 3121)ابن خلدون، ع، "له عن الن 

.) 

يون، وذكر و  ق بالد 
 
م، وما يتعل

ْ
ث الأبشيهي عن القضاة وقبول الر شوة والهدية على الحك تحد 

وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم، أورد  ،فة: وفيه فصول، ففي القضاءالقصاص والمتصو  

م  ة أمثلة تقد  عى عليه بثلاثين ألف  "يحي بن أكثم"المأمون بين يدي القاض ي لنا عد  مع رجل اد 

ى يجلس فيه، فقال له:"...لا تأخذ على خصمك شرف المجلس"، ولم 
 
رح للمأمون مصل

ُ
دينار، فط
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يكن للر جل بينة، فأراد أن يحلف المأمون، فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار، وقال :" والله ما 

ي تناولتك من جهة القدرة"، ثم  أمر ليحي بمال، دفعتُ لك هذا 
 
ة:" إن  خشية أن تقول العام 

 
المال، إلا

 (302، 301، 0111)الأبشيهي، ش، وأجزل عطاءه

لطان أنفع من صب  الز مان"، وقيل:"       أشاد الأبشيهي بقيمة العدل، واستشهد بقول "عدل الس 

ال  ة من طاعته"، وكتب بعض عم  عي  لطان عن العدل رغبت الر  عمر بن عبد الخليفة إذا رغب الس 

مها به، فكتب إليه  -الله عنه رض ي  -العزيز  قد " عمر:يشكو إليه من خراب مدينته، ويسأله مالا يرم 

مها  ه مرم  لم، فإن 
 
ِ طرقها من الظ

ق 
َ
ن مدينتك بالعدل، و ن ِ

فهمتُ كتابك، فإذا قرأتَ كتابي، فحَص 

لام"  .(311، 0111)الأبشيهي، ش، والس 

فتُ في ذلك وانتهى الأبشيهي إلى قوله:" ولو تتب  
 
عتُ ما جاء في العدل والإنصاف، وفضل الإمام؛ لأل

اظر، ويسأمه ا لهذا المعنىا جامع  مجموع   ه الن 
 
، ولكن اقتصرتُ على ما ذكرتُه مخافة أن  يمل

امع... روط التي تؤخذ على العمال وسيرة (301، 0111)الأبشيهي، ش، الس 
 
، مع الإشارة إلى بيان الش

ة:فيه فصلان: م 
 
لطان في استجباء الخراج، وأحكام أهل الذ  الس 

لطانو ال قال جعفر بن  في استجباء الخراج، والإنفاق ،في سيرة الس  من بيت المال، وسيرة العم 

لم، وأسرع الأمور في 
 
يحي:" الخراج عماد الملوك، وما استعزوا بمثل العدل، وما استنذروا بمثل الظ

لطان إذا  ل الس 
َ
ة، وانكسار الخراج من الجوْر، ومث عي  خراب البلاد تعطيل الأرضين، وهلاك الر 

ى يضعفوا عن عم لُ منْ يُقطع لحمه من الجوع، فهو إن أجحف بأهل الخراج، حت 
َ
ارة الأرضين مث

عف والوجع أعظم  شبع من ناحية، فقد ضعُف من ناحية أخرى، وما أدْخل على نفسه من الض 

ة على نفسه من ا عي  ف الر 
َّ
لُ من كل

َ
ا دفع عن نفسه من ألم الجوع، ومث عف والوجع بتراب مم  لض 

عمارة الأرضين فيتركونها، فتخرب الأرض، ويهرُب نذا ضعف المزارعون عجزوا عن أساس بيته، و 

المزارعون، فتضعف العمارة، ويضعف الخراج، وينتج من ذلك ضعف الأجناد، و إذا ضعف الجند 

لطان"  .ومابعدها( 312، ص 0111)الأبشيهي، ش، طمع الأعداء في الس 

ة، فأورد الأبشيهي أن  أمير المؤمنين الخليفة  م 
 
ا عن أحكام أهل الذ جعفر المتوكل أقص ى اليهود أم 

صارى، ولم يستعمله لهم، و والن 
 
هم وزي  المسلمين، وقر ب منه أهل م، وأذ أبعدهم، وخالف بين زي 

، وأبعد أهل ، و  الحق  كر بذلك، وقال عمر بن الباطل، فأحيا الله به الحق 
ْ
أمات به الباطل، فهو يُذ

صارى، رض ي الله عنه-الخطاب هم أهل رشا في دينهم، ولا يحل  في دين :"لا تستعملوا اليهود والن  فإن 

 
 
من  )رض ي  الله عنه-أبا موس ى الأشعري  -رض ي الله عنه-ا استقدم عمر بن الخطابالله الر شا"، ولم

 
 

وهو في المسجد، فاستأذن لكاتبه، وكان  ؛ عليها للحساب دخل على عمرالبصرة، وكان عاملا



 0204/  20/ 41/ 20ع  41/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

171 

 

 الله  :" قاتلك الله، وضرب بيدهرا، فقال عمنصراني  
َ
ا في المسلمين، أما سمعت  ذميًّ

َ
يْت

َ
على فخذه، ول

" ء بَعْض 
َ
وْلِيَا

َ
وْلِيَاء  بَعْضهم أ

َ
صَارَى أ وا اليَهُودَ والنَّ

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت
َ
مَنُوا لا

َ
ينَ آ ِ

 
هَا الذ )سورة تعالى يقول:"يا أيُّ

 ، (0المائدة، الآية: 
 
ة من الخدمةوهذا كل م 

 
 .(311 ،0111)الأبشيهي، ش، ه إقصاء لأهل الذ

  
 

ال إلى عمر رض ي الله عنه :"إن  العدو قد كثر، ونن  الجزية وأضاف مثالا  آخر، "وكتب بعض العم 

هم غششة، فأنزلوهم، حيث  هم أعداء الله، ونن  قد كثرت أفنستعين بالأعاجم؟، فكتب إليهم:" إن 

افعي، أورد لنا ما ، تبع  (311، 0111)الأبشيهي، ش، أنزلهم الله"
 
قاله أصحاب ا لمذهبه الش

افعي:" ويلزمهم أن يتمي  
 
باس عن المسلمين، وأن يلبسوا قلانس يمي  الش

 
زونها عن قلانس زوا في الل

نانير على أوساطهم، ويكون لهم في رقابهم خاتم من نحاس أو رصاص  وا الز  المسلمين بالحُمرة، ويشد 

ي
 
ام، وليس لهم أن يلبسوا العمائم، ولا الط ها أو جرس يدخلون به الحم  ا المرأة، فإن  لسانات، وأم 

ام،  ار تحت الإزار، وقيل: فوق الإزار، وهو الأوْلى، ويكون في عُنُقها خاتم تدخل به الحم  ن  تشد  الز 

يها أسود، والآخر أحمر.....ونن امتنعوا من أداء الجزية، والتزام  ف 
ُ
ة ويكون أحد خ

 
أحكام أهل المل

 (.321، 0111انتقض عهدهم... )الأبشيهي، ش، 

رة الأق  ها مقد  ، والأوفي تقدير الجزية اختلاف بين العلماء، فمنهم من قال:"إن  كثر على ما كتب به ل 

ا، فوضع على ما بلغني ثمانية وأربعين درهم   ،بالكوفة ،لى عثمان بن جنيفإ -رض ي الله عنه-عمر 

حابة ا، وعلى من دونه اثني عشر درهم  وعلى من دونه أربعة وعشرين درهم   ا، وذلك بمحضر من الص 

رف اثنا عشر بدينار... -رض ي الله عنهم- )الأبشيهي، ش، أجمعين، ولم يخالفه أحد، وكان الص 

يارة، وما أشبه ، ثم  (321، 0111 ة والز  ة والأخو  رجع للحديث عن الآداب في حسن المعاشرة والمود 

آلف و  يارة سبب الت  ة والز  ة والأخو  قوى، ذلك: "اعلم أن  المود  ة سبب الت  ة، والقو  آلف سبب القو  الت 

غائب، وتنجح المقاصد يْم، وتُنال الر  قوى حصن منيع، ورُكن شديد بها يمنع الض  )الأبشيهي، والت 

 .(313، 0111ش، 

فق مع ما ذكر صاحب كتاب الآداب: "...وبعد، فإن  ألطف الكلام موقع    ا، وكل  ذاك الكلام يت 

 ا كلمة حكمة وأشرفه موضع  
 
ل  يقتدي بها الإنسان بسناها، فيهتدي، ويت

َ
بع هداها، فيرتدع، ومَث

فها، وينزل صاحبه من العلم فوق 
 
فها، ومعان يتكل

 
ني بإيراده في المحافل عن ألفاظ يؤل

ْ
سائر يُغ

اهد والمثل، 
 
ب من الأدب في أعلى مرتبته، وقديما قيل:"يكفيك من الآداب أن تروي الش منزلته، ويرت 

ة، ويبعثث الإفهام وقد جمعتُ 
 
ة، ويُجدُّ القرائح الكال دي  في كتابي هذا ما يصقل الخواطر الص 

ة، ويقود القلوب الجامحة غِي 
 
 (. 0، 3111)مجد الملك، ج، "الل

ف" هو عبارة عن برنامج إصلاحي وعليه، فإن  مضمون كتاب "المستطرف في كل  فن  مستظرَ  خاتمة:

ى الله عليه تحضيري للمجتمع الإسلامي، بدعوته 
 
ة رسوله صل

إلى العودة إلى الله، وكتابه العزيز وسن 
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ة، في إطار  عي  ر بدون تفاعل بين الحاكم والر  الح؛ إذ لا تحضُّ لف الص  طى الس 
ُ
باع خ

 
م، وات

 
وسل

رفين.
 
 الط

 
ناصف والهيبة لكلا  تشريعي واضح يحفظ الت 

فون وقتها.الكتاب دليل على نوع التأليف في العصر المملوكي، والموسو 
 
سم بها المؤل

 
ة التي ات  عي 

.
 

، وأقوالا
 

ر الماضين، حكمة، ومثلا ف بسي 
 
 اهتمام المؤل

ا علق بها.  تها مم   الاهتمام بالفصاحة وقضايا اللغة العربية، وتنقي 

ّ:التعليقات

اهد أبو يعقوب بن داود بن طهمان الفارس ي الكاتب كان والده كاتبا يعقوب للأمير :الوزير الكبير الز 

ا خرج يحي بن زيد بن علي بن الحسين  بعد مصرع أبيه زيد كان  ي خراسان، فلم 
 
نصر بن سيار متول

تل يحي، وجال يعقوب بن داود في البلاد، وصار أخوه علي بن داود كاتبا 
ُ
ا، ثم  ق داود يناصح يحي سر 

ة، تل إبراهيم اختفوا مد 
ُ
ا ق ائربالبصرة، فلم 

 
ثم  ظفر المنصور بهما،  لإبراهيم بن عبد الله الث

مه المهدي، وملأ عينه، واختص  به، ولم يزل في 
 
فسجنهما، ثم  استُخلف المهدي عليهما....فعظ

مة الأمور، ض إليه المهدي أز  ى وزر له، وفو  م حت  م فيها قبض المهدي 121ه/311وفي ارتقاء، وتقد 

به، فظفر به الأعوان، وكان عليه؛ لكونه أعطاه هاشميا من ولد فاطمة ليقتله، فاصطنعه، وهر  

بهم)يعقوب شيعيا يم يدية، ويقر   (.013،  ص3121، ج، ش، ابن العماد الحنبلي يل إلى الز 

ّ:والمراجعالمصادرّ

ين م، الأبشيهي .3 د بن أحمد الأبشيهيشهاب الد  دار  القاهرة، مصر:لمستطرف في كل  فن  مستظرف، ام(،0111،)ه(201ه/111حم 

راث
 
 .الفجر للت

ة العارفين في م(، 3110،)إسماعيل باشا، البغدادي .0 فينهدي  فين وآثار المصن 
 
راث العربيدالبنان، بيروت، ، أسماء المؤل

 
 0، مر إحياء الت

. 

د، البيهقي .1 د، أبو الفضل إبراهيم،  ،المحاسن والمساوئ، تحقيق،)دط(،إبراهيم بن محم   . 3ج،دار المعارفمصر، القاهرة، محم 

د  ،يحه وضبط ألفاظه وتفسيرها والدنابتصح كتاب الآداب، عني  (، م 3111ه/3030،)جعفر بن شمس الخلافة مجد الملك .0 محم 

 .0، مكتبة الخانجي، طأمين الخانجي

كتور رسائل الجاحظ)الر سائم(، 0110،)الجاحظ .0 بها الد  م لها وبو  ة(، قد  ياسي  ومكتبة الهلال دار لبنان، بيروت، علي بوملحم،  ل الس 

با
 
شرللط

 
 .عة والن

كتور  المحاسن، الجاحظ .1 به وشرحه الد  م له وبو  باعة م(، لبنان، بيروت، 0112)علي  بوملحم،  ،والأضداد، قد 
 
دار ومكتبة الهلال للط

شروال
 
 . ن

ين، (، م 0111هـ/3011،)الجاحظ .1 بي  باعة واللبنان، بيروت، البيان والت 
 
راث العربي للط

 
شر، بيروت، لبدار إحياء الت

 
بعة ن

 
نان، الط

 .الأولى

ينوري .2 كتور.  تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة الأخبار الطوال، (،م3101هـ/3111 )هـ(020أبوحنيفة، أحمد بن داود ت، الد  الد 

ال،  ين الشي  قافة والإرشاد القومالإقليم الجنوبي، جمال الد 
 
 . يوزارة الث

مة الأديب أبو الق، الز مخشري  .1
 
د بن عمر تاسالعلا  محم 

 
سْتَقْص ى في أمثال العرب،  (،م3121ه/33012، )ه(012م جار اللّ

ُ
الم

ة، لبنان، بيروت،  د علي بيضون، دار الكتب العلمي   .0طمنشورات محم 

ي .31 ينالإمامجلالا، وطيالس  ج (،م0110/ هـ3001، )لد  بعة الأولى، أحاديثهتاريخالخلفاء، خر 
 
مصر، القاهرة، أحمدبنشعبانبنأحمد، الط

 .الحديثةدار البيان
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مثال، ضبطه وكتب هوامشه كتاب جمهرة الأ  (،م3122ه/3012، )حسن العسكري بن عبد الله بن سهلأبوهلال ال، العسكري  .33
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